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امد لله الذي جعل نعي الدنيا الزائل للناس أجمعين المسلمين منهم والكافرين وخص 
نعي الآخرة الدائم لعباده الموحدين السائرين على نبج النبي الأمين (كللِ) وعلى آله الطيبين 
وصحابته المجاهدين ومن سار على نبجهم إلى يوم الدين» أما بعد : 


00 
خلفة 


فقد قال الله تعالى: « وَإِذّ قَال رَ نك الشابكة إن ماعل اق الأشن هر خَلِيفَة 4 
قال الإمام الطبري رحمه الله : فكان تأويل الآية : إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني 
في الح بين خلقي» وذلك الكليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحك بالعدل بين 
غلنه: 

وقال القرطبي : والمعنى بالخليفة هنا - في قول ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل ٍِ 
هو آدم؛ وهو خليفة الله في إمضاء أحكامه وأوامره. 

إن الآية السابقة ستعرض موكب الحياة» بل موكب الوجود كله تتحدث الاية عن خلافة 
البشر في الأرض»ء القصة الأولى للبشرية والهدف الوجودي من هذه الحياة» وهو خلافة 
الإنسان لرب العالمين في أرضهء يك فيها بشريعته المنزلة على الرسل» وهذا هو معنى الخلافة؛ 
أن تكون شريعة الله هى التي تك الأرضء ومن أجل ذلك؛ فرض الله الجهاد على المسلمين 
حتى تكون كلمة الله هي العليا في الأأرض. 

فهنا في هذا الجو تجيء ة قصة استخلاف آدم في الأرضء ومنحه مقاليدها على عهد من الله 
وشرط» واعطائه المعرفة التي يعامج هده اطراوفة 5 اننا تمهد للحديث عن استخلاف بي 
إنترائل فق الأرضن ريسيد من اللدء ثم عزلهم عن هذه الحلافة تسل مقاليدها للأمة 
الإسلامية الوافية بعهد الله لتقوم هي بدور الخلافة في الأرضء وذلك أن بني إسرائيل 


نتقضدت هذا العهد بترك تنفيذ أوامى الله وشريعته التي نزلت على موسى (كَلل)» فاستبدلهم 
لله عن وجل بأمة مد (ككلة) . 
إذاً الغاية من هذه الحياة هي الإنقياد والاستسلام لشريعة رب العالمين وحده لا شريك له 


وهذا هو مفهوم العبادة» قال الله تعالى : 
000 000 و 00 ًََ 012 ما حوور 5 


تتحدث الآلية السابقة عن الحقيقة الضخمة التي تعد جر الأساس الذي تقوم عليه الحياة» 
وأوك عاق من مجوات هذه امققيقة أن بهدالك عارة ميته ارنهوة الخرق. والانين» تقل ى 
وظيقة معيية من قام ببذه الوظيفة وأداها فقد حقق غاية وجوده» ومن قصر فيها أو نكل 
عنها فقد أبطل غاية وجوده وأصبح بلا وظيفة وباتت حياته فارغة من القصدء هذه الوظيفة 
المعينة لجن والإنس هي العبادة لله وحده والإنقياد لشرعه وحدهء وأن تستقيم حياة العبد 
كلها على هذا الاعتبار» ومن ثم يبرز الجانب الآخر لتلك الحقيقة الضخمة ويتبين أن مدلول 
العبادة لا بد أن يكون أوسع وأشمل من محر إقامة الشعائر الدينية فقطء وأن وظيفة الحلافة 
داخلة في مدلول العبادة قطعاء وتتحقق هذه اللخلافة إذا كانت شريعة الله هي التي 5 
الأرض وليس شريعة وقوانين البشر أو أي مخلوق آتعرء وبذلك يتحقق توحيد الله عن وجل 
ف 5 

الله عن وجل أرسل جميع الرسل منذ خاق آدم (يكله) إلى بعئة مد (يكل) لتحقيق التوحيد 
في الأرض ولكن الاختلاف الوحيد كان في الشريعة؛ فشريعة موسبى (يكل) هي التوراة» 


وشريعة عيسى (يَلْةُ) هٍ الإنجيل» وشريعة مد (كَللِة) هي القرآان» ولكن التوحيد ثابت لا 
غيرنرعل: أماشه يتبعل الو عد اللظة»»ويتجفل المقلة"النارة بودن مده النفيقة كان: اما عن 


كل مس أن يعلى ما هو التوحيد ؟؟ 


)ع0( 


ب 
)١(‏ معتى ( لا إله إلا الله ) : 
(لا إله إلا الله) هي الفارقة بين الكفر والإسلام» وهي كمة التقوى والعروة الوثقى» ولا 
تتحقق بمجرّد قوها باللسان مع الجهل بمعناها وعدم العمل بمقتضاهاء فإن المنافقين يقولونها 
أهلها وموالاتهم وبغض من خالفها ومعاداته وقتاله. 
وشبادة (لا إله إلا الله) نفى واثبات : ف (لا إله) تنفى جميع أنواع العبادة عن غير الله 
تعالى» و (إلا الله) ثثبت جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له. 
ومن ميات شبادة لذ إلد إلا اش أن تكب أن«زعدا رنسول الل)#وتشقى شبادة أن 
(حمداً رسول لّه) بطاعة النبى (يكِ) فيما أى واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما 


اخبر. 


ب 
(0) شروط ( لا إله إلا الله ) : 
جعل الله تعاللى كامة التوحيد (لا إله إلا اللّه) عنوان الدخول في الإسلام؛ وثمن الجنة» 
" إن أناساً يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ؟ فمّال : من قال لا إله إلا اللهء فأدى 
حقها وفرضها دخل الجنة " » وقال الإمام البخاري : " قيل لوهب بن منبه : أليس لا إله إلا 
الله مفتاح الجنة ؟ قال : يل» ولكن ليس هناك مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له 


أسنان فتح لك ولا ل يتح لك " » وأسنان مفتاح الجنة هي شروط (لا إله إلا اللّ) 
وشروطها هي : 


0( 00 
قال تعالى : 95 إِنَّمَا ألْمُؤمِنُو ال واس ول كان 
َجهَدُوا لهم وََفْسِهمْ فى سبي أله ويك هُمْآلصَدِفُونَ 4 


)٠‏ الإخللاص : المنافي الشرك 


حصس 
٠‏ 


؛) المحبة : أي محبة هذه الكلمة ولما دأت عليه والسرور بذلك. 


بويت نامن مق يتخ ون دون الله ا: ندَادًا يحِبُوتَهُمَ كَحُبَ 


م 
020 


ورك .ويه قد 
لله وَآَلَذِينَ شَدُ خا يِل 


ه) الصدق : . الكذب المانع من النفاق. 


5) الإنقياد : وهي الأعمال الواجبة إخلاصاً لله وطلباً لمرضاته. 
قال تعالى ع افر ا كُمّ وَأَسْلِمُواً لَه 4 
)١٠‏ القبول : المنافي للرد» فقد يقولها من يعرفها لكن لا يقبلها من دعاه إليها تعصباً أو تكبراً. 


قال تعالى © إِنَهُم كَانُوَا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لآ إِلَه إلا أَلدّه 2 تك ون 


)١‏ توحيد الربوبية : وهو توحيد الله بأفعاله ويتحقق بأن تعتقد أن الله هو الذي خلق 
الخلوقات وحده» وبرزقهم وحذده» ا لقوق رضي 
ومعظم الناس بفطرتهم يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحبي المميت» ويعترفون 


بكل ذلك ويقرون به بل حت الكفار الذين قاتلهم رسول الله (كُ) واستحل دمائهم 


١١ 


ِ و1 93 0 احج ره 
وأموالهم كانوا يمّرون بذلكء والدليل قوله تعالى : 4# قل من يَرْرْفُكُم الها 
و 2 2 و اص 000 717 0 
وَآلأَرْضٍ أَمّن يَمْلِكُ آلسَّمْعَ وَآلَأَبَصَرَوَمَن يُخْرِجٌ ألْحَّ مِنَ الْمَيتِ 
روه وده إل اث ا و 
وَيُخْرجٌ الو ال نر اك عون َلنّهُ 4 
ولكن توحيد الربوبية لوحده» بأن يكَمْنْ العيد بأن الله هو الذي خلفه ورزقه وأحناءة لا 
يكفى لدخوله الإسلام ما لم يعتقد بتوحيد الألوهية. 
)تيل الألرهنة جره توحين لقان هال الغادي كالدعاته والنةوة والتحر :والربعاء» 
واتحوفء والرغبة» والرهبة» والإنابة» والإستعانة» والتعظيم» والركوع, والجهاد» 552715 
ومعناه أن العبد يودي العبادة تقرباً لله وحدهء فإذا فعل ذلك أصبح مساياً قد حقق 
التوحيد» وأما إذا أدى العبد عبادة متقرباً بها لغير الله أو صرف بعضها لله وبعضها لغير اللّه؛ 
لم يحقق التوحيد ووقع في الشرك» والعياذ بالله. 
وتوحيد الألوهية» ويسمى (توحيد العبادة) هو الذي لأجله 3 ارم سل (عليهم السلام)؛ 
إذ كان كل رسول يبدأ دعوته لقومه با عر وحن العبادة» قال تعالى : 


ل وَلََدَ بَعَذْنَا فى كل أمةِ يمُولًا أن أَعبْدُوا أله 4 
وقال نوح» و هود» و صالحء ونا (علهم السلام) مقولة واحدة : يِلِقَوْعِ عدوا 


أللّهَ مَا أَحُم مِنْ إ] له غَيْرُهُ # 


وهذا النوع من أنواع التوحيد هو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه بين 7 
وأعهم؛ وهو الذي من أجله قاتل رسول الله (يكِ) كفار قريشء ومن أجله قاتل الخلفاء 
الزاشدون اميدق 

) توحيد الأسماء والصفات : وهو الإيمان بكل ما ورد في القران الكريم والأحاديث 
الصحيحة من أسماء الله وصفاته التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله (كك) على الحقيقة 
واعتقاد أن الله 9 ليس كُمِقْلهء تق ركو الطينة أَلَْصِيرٌ 4 ويجب الإمان 
بأسماء الله وصفاته الثابتة في الاب والسنة بمعانييا وأحكامبا على فهم السلف الصالح؛ فأسماء 
لله وصناف عر من القرآنا والسنةةنولة وز لذي أخذت راكنتسا أنديأق يعن بغتذة 
بإسم أو صفة لله تعالى» لأن أسماء الله وصفاته توقيفية؛ أي نتوقف فيها عند الأسماء التي سعى 
لله بها نفسه أو وصفهاء أو سماه بها رسوله (يَك) أو وصفه. 

وأسماء الله كلها حسنى» وهي كثيرة منها : الصمدء البارئ» السميع» البصير» الرحمن» 
الرحيم» ...... كا له سبحانه صفات كثيرة كلها عليا منبا : الرحمة» القوة» الحكمة الحياة» 
العزة» العلم» الجبروت» 5 


إن الأشياء التي تخرج المسم من دائرة الإسلام وتسقط عليه - إذا ارتكبها - اسم المرتد عن 
ملة التوحيد كثيرة» وأعظمها عشرة وهي : 


)١‏ الشرك في عبادة الله تعالى. 


؟) من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. 
قال تعالى حاكياً عن المشركين في قوهم : «( وَيَقُولُونَ هُؤْلَآءِ شُفََؤُنَا عِندَ أَللّه 4 
*) من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صصح مذهبهم فقد كفر إجماعا. 


4) من اعتقد أن غير هدي النبي (7 ك) أفضل من هَديهء وأن حك غيره أفضل من حكه؛ 
ل ا 


9 53 اك أَعْمَلَهُمَ 4 


أ 


0 و 0 ا( 
بآلنّه لله وَدَابلِتِهء وَرَسُولِء ك ثم دَسَتَهَرِءُونَ 09 © لا تَعْتَذِرُوا 


ا( السحر ومنه الصرف - وهو عمل تحري يقصد منه تغيير الإنسان عما يبواه كصرف 
الرجل عن محبة زوجه على بغضها .. فن فعله أو رضي به فقد كفر. 


6 سم 


06 0 المشركين كاه ٠.‏ قال تعالى : وياد ءامنا لا 


نال هر افو عر عون انه انيت لذ رع دولا عمل 4 زافال تال : 8 وَمَنْ أَظْلَمُ 
5 223 


* ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الحازل والجاد والخائف إلا المكرّه. 


(ه) معنى الطاغوت» و رؤوس أنواعه : 

أول ما فرض الله على ابن آدم هو الكفر بالطاغوت والإيان بالله» والدليل قوله تعالى : 
« وَلْقَدَ بَعَنَنَا ف كل 
وصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها 
وتعاديهم» وأماتضقة الاقان باش فأ مضقن أن امسو الالد تسود رمك هوف سوام 

و تخلص نيع أنواع العبادة كلها لله» وتنفيها عن كل معبود سواه» وتحمب قُِ الله وتبغض في 


1 
0 


الله. 


0 صطد 


نِ أَعْبدُوأ آَلّهَ وَآجْتَنِبُوا آلطََغُوتَ 4 


* الطاغوت : هو كل ما تجاوز به العبد 15270108 أو متبوع أو مطاع. 

فثال المعبود شياطين الجن التي ا خرة البشر بعبادتهم؛ فيعبدونهم» ومثال المتبوع رؤساء 
الدول والحكومات والأمراء الذين يأمرون رعيتهم يخالفة الشريعة الإسلامية والتحا كم إلى 
القوانين الوضعية» ويحاربون تحكيم الشريعة ومن يدعو إلى تطبيقها؛ فتتبعهم الرعيةء وأما 


مثال المطاع مثل الأحبار والرهبان ومشايخ السوء الذين يحاون ما حرم الله ويحرمون ما 
أخل اش فيطاغوة فى.ذللكاء 


بطااتحر الجرعد كار كل جره وهر أوسا ابو ووه امم وخر يرون 
أتباعهم ويعاديهم وييغضهم» وهذه هي مل إراهم (57 كه) التي من رغب عنها فقد سفه 
نفسه؛ وهو الأسوة الحسنة التى حثنا الله على الاقتداء بها في قوله تعاللى : 


ل قَدَ كانت لَكُمَ 0 حَسَنَةُ ف إِبْرَهِيمَ وَألَدِينَ مَعَدد إِذْ قَالُوأ 0 
إِنَا روا مِنكُمٌ وَمِمًا تَعْبْدُونَ مِن ذُونٍ أَلنّه كَفَرْنَا بكُمْ وَيَدَا بيك 
وََيْنَحكُمْ ألْعَدَوَة وَالْبَعْضَآءُ أَبَدَا حَقٌ تُؤْمُِوأ لله َحْدَهْ 4 

ومن مل إبراهي أن تقاتل الطواغيت وأولياءهم وأتباعهم إعلاءً لكامة اللّهء قال تعالى : 

( ألَدِينَ ءَامَئُوأ يُقتِلُونَ فى سَبِيلٍ الله وَلَدِينَ كَفَرُوأ يقتِلُونَ في سَبِيلٍ 
لطَعُوتٍ فَمَدِلَوا ويا لطن إِنّ كبْد آلتَيْطنِ كَانَ صَعِيًا 4 


فالشيطان هو الطاغوت الأكبر» الذي إسعى دوماً لصرف الناس عن طاعة الله وهناك من 
البشر من إشاركون الشيطان فق صد الناس عن عبادة الله وهؤلاء هم فرعيف 


؟) الحاك الجائر امير لأحكام الله تعالى» والدليل قوله تعالى 9١:‏ ألم ؟ 8 لَذِينَ 


7 7 5 و و - 
يَرْعْمُونَ أَنْهُمْ دَامَنُوا بمَآ أنزل إِليّكَ وَمَا أنزل مِن قَبَّلِكَ يُرِيدُونَ أن 
7 - 6 نأض 2 2 26 - 
يَتَحَاكمُوَا إلى أَلطَعُوتِ وَقَدْ أمِرُوَا أن يَكَفْرُوا به- وَيُرِيدُ الشَيّطنْ أن 


فإذا حك الخاك أو القاضي بين متخاصمين بغير ما أنزل الله كأن حكم القوانين الوضعية أو 
الأعراف والتقاليد العشائرية والقبلية؛ فقد ارتد عن دين الله وصار طاغوتء والحام بغير ما 


أنزل الله كافر» ومن تحاك إليه من المتتخاصمين كفار أَيِضْأَء قال تعالى :2 قَلَا وَرَيَكَ لَا 
يُوَفُون تكن يكوك فنا كوي د ارا ف أشيية هيم 
ِِمَا قَصَيت وَيْسَلَمُوا مَلِيمَا 4 


فنفى الله سبحانه الإيان عنهم لأنهم لم ييحككوا شرع الله يينهمء وحكوا الطاغوت. 


( ل ل :ل قل لا يِعْلَمُ من فى السَّمَواتِ 
َلأرضٍ آلْعَيْت إلا آدلّهُ وما يشْعْرُونَ أَيّانَ يُبَعُونَ 

فن يدع أنه يعلم الغيب فهو طاغوت كدب صري القرآن الويمء ويجب على المسلم أن 
يحذر من الذهاب إل ونان تيرق العيبي اقتل المسخرة والكيان والعرافين» ولا 
يصدقهم فيما يدّعونه؛ لأن امن اتاعراناً قدا شرل نقد قرغا لعل رده 


ه) من عبد دون الله وهو راض بعبادته أو من دعا الناس إلى عبادة نفسه» والدليل 

قره تعالى : ل وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إن إِلَهُ من دُوِهِ- فَذَلِكَ تَجْزِيهِ جَهَتَم 

قالاذة حدق الداع ورمعل .وله ون لاحد أن دغر لغنادة تفينة أودعياةة اسل عير الله 

تعالى؛ فن فعل ذلك أو لم يفعل ولكنه رضي أن يعبّد من دون الله فهو طاغوت. 

* هذا وإن الإنسان ما يصير مؤمناً بالله إلا إذا كفر بالطاغوت»ء والدليل قوله تعالى : 

ا د م لقي فتن يشر بالفوت 
مِن بِأَللّهِ فَقَدِ أَسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ الْؤْمْهَ لا أَنفِصَاءَ ها وا 


عي 


والرشد هو دين تمد (يلِِ)ء والغي هو دين أبي جهلء والعروة الوثقى هي شهادة أنه ( لا إله 
إلا الله ) 

ولا يكوة الغعد. مستتمسكا بالغزؤة الرفق :(التويكيد) ]لا ]ذا وجدك فيه .حفنان: هنا 

الكفر بالطاغوت والإعان بالله. 


0( 
الا ماقرا 


* إن أصل الدين وقاعدته أمران : 

الأ الأول : هو عبادة الله وحده لا شريك له والتحريض عل ذلكء والموالاة فيه» 
وتكفير من تركه. 

الأمى الثانى : هو الإنذار عن الشرك فى عبادة الله والتغليظ فى ذلك» والمعاداة فيه» 
ويتفرع عن هذا الأصل عقيدة ( الولاء والبراء ) الراعفة» وأصل هذه العقيدة قائم على 
المقاضلة والمفازققيرة السلية وغيرهم على أساس الدنة ولس عل أساس الأرطن 
والقومية؛ فالمسل الموحد أنبي في الله أواليه وأنصره وإن كان أبعد بعيدء والكافر المرتد 
عدوي أبغضه وأعاديه وان كان أقرب قريب. 

فالموالاة والمعاداة في الله من لوازم شبادة أن لا إله إلا الله وذلك أن التوحيد هو الكفر 
بالطاغوت والإيان باللّه كا قال الله عن وجل : 9 فَمَن يَكَفْرٌ يألطعُوتِ وَيُؤْمِنْ 
دج بل 210 صد صصح وم سس اص الل م 

الله فَمَدِ اسْتَمْسَكَ بِالعرٌوَة الوق لا أنفِصَامَ لَهَا وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ # 
فالركن الأول وهو الكفر بالطاغوت يستلزم معاداة الكفار والمشركين» ويستلزم بغضهم 
وكرههم والبراءة منهم» أما الركن الثاني وهو الإيمان بالله عن وجل فهو يستلزم محبة الله عن 
والإعان بالله» يقول شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله : " إن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضى 


"١ 


ألا يحب إلا .5 ولا ببغض إلا 5 ويواللي ف الله بعادي ف الله . 00 أي يواللي أهل 
التوحيد ويعادي أهل الكفر والشرك. 

فوالاة المؤمنين وا الكافرين 0 ف الإيمان؛ جعلها الله عن وجل من رك الإيمان» 
أي إذا فقد الإنسان أصل الولاء والبراء؛ فهذا بلا شك فَقَد لأصل الإيان؛ 


قال الله عن وجل : 9 لا تَجدُ قَوَمَا يُؤْمِنُونَ بأللّهِ وَأليَوْم الآخر يُوَآدُونَ مَنْ 


ومن ؟ قال 0 : 9 تر كثِيرًا م ف 0 اليية كدر فين 
عا فَدَمْكُ له أششفة أن تغط الله غلنية وق الغداب كه كرتو م 


و 
سما ع 


وَلَوْكَانُوَ يُؤْمِنُونَ بألل وآلتى وَمَ] أذ ِل لَه ما أغَحَدُوهُمْ َوْليَآء وَلَحِنَّ 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه الآيات : " فإنه - أي الله عن وجل - أخبر في تلك 
الآيات أن متَولّهم لا يكون مؤمناً" » أي من والى الكفار لا يكون بذلك مؤمناً. 


را 


كذلك من الجوانب عا تين أهمية الموالاة والمعاداة؛ أن التفريط ببذه العقيدة قد يؤدي 
إلى الكفر بلا شكء لأن الله تعالى يقول : ةا عَاموا لا فتحدنا الجيوه 
وَلمَصَرَع أَوْليَآ بَعْضْهُمْ أولِيَآء بَعْضنْ ومَن يَكولّهُم مَنَكُمْ ذا 
إِنَّ آَلنّهَ لا يَهَدِى أَلْقَوْمَ أَلظّلِمِينَ 4 

يقول الإمام ابن حزم رحمه الله : " هذه الآية على ظاهرهاء بأنه كافر من جملة الكفار» وهذا 
حن لا نل افيه أقان :هن المسلين ". 


* ويجب أن ننوه في مسألة عقيدة (الولاء والبراء) إلى مسألة خطيرة ومعاصرة تهدم هذه 
العقيدة من جذورهاء ألا وهي القومية والوطنية : وهي أن تجعل الولاء للوطن أو القوم 


الولاء للإسلام لا للوطن : 
القومية والوطنية من المنا الجاهلية المنحرفة التي غرت ديار الإسلام بعد سقوط الخلافة 
وزوال دار الإسلام» حيث كانت نابتة القومية د معاول الخدم التي دكت 9 
اللفقؤلاة :| لانتاا مية مرجغات مرو لاا ءاللقرعية تك الوريية أ اللدلييحية أ الأفريقية أ التركية 

.. أو غيرها - أساساً للاجتماع والولاء والتصرة» ومن رَحم هذه "القومية" الخبيثة ولدت 
"الوطنية" المقيتة» فبدؤها واحد وحكمها واحد؛ 


ارذنا 


فالوطنية تعى رك عقيدة (الولاء والبراء الإسلامية) واحالال مكانها عفيدة (الولاء والبراء 
الوطنية) ؛ وبالتالي الوطنية دين باطل ومنيج جاهلى يدعو لاتخاذ الوطن وثناً وطاغوتاً يعبد 
من دون الله فهى تلزم الناس بالعمل لها وحدهاء والتضحية والقتال في سبيلهاء وصرف 
ايفن والبراء لكل خارج عن حدود أرضها وان كانوا أولناء الم وصرف اح والولاء 
لكل داخل في حدودها وان كانوا من أعظم الذافن» عورا وأغلظهم شرك رقن جردا كر 
ذا مغيودا من هوك اس قال تفال : © وَمِنَ آلكّاين من يَتَخِذٌ مِن دُو نِ أللّه 
أندَامًا يجيُوتَهمْ كحت ألله 4 

فالوطنية تنقض عقيدة الولاء والبراء؛ ذلك أن أصل الولاء والبراء في الإسلام قائم على 
المفاصلة والمفارقة بين المسلمين وغيرهم على أساس الدين» ا قال الله تعالى : 


ره 
50 


© إِنَمَا وإقك أللة ورك ولو والدين غامنوا النين تُقيدون الضلرة 

وَيُؤْثُونَ أَلرَكُوة وَهُمْ رَكعُونَ 4 

تقال ضاف وماك ب عا اديه اموا 5 تككذر انيه ادر دِيتَكُمْ 
هُرُوًا وََعِيا من أَلَّدِينَ أُوثُوأ لْكِتَبَ من فَبْلِكُمْ وا وََلَكُفَارَ أَوْلِيَآء 4 


م الوطنيون فالموالاة عندهم قائة على أساس الاثقاء للأرض التي تحيطها حدود الوطن» 
وهذا يازم منه إِزالة الفوارق الى وضعها الله سبباً شرعياً المفاصلة من الكفار» وتلك 
معادقة مرزعنة انضوض القرع الفحيعة» قال "مدال : 


75 


« بَقِرِ آلْمُتَفِقِينَ بأنَّ لَهُمْ عَذَابًاألِيمَا © أَلَذِينَ َ ع يتَخِدُونَ ألْكافِرِينَ 
اولقاءين دوق لْمُؤْمِنِينَ 4 

أيضاً الوطكية ملق القاة يرق المسليق والكقان فيغاط فى ذللث يرن مسمى: الكن ومس 
الإيمان؛ لأن جعل الانقاء للأرض أساساً لمعاملة الناس يزيل حتماً الفوارق المبنية على 
أساس الدين» والتق جعلها الله السبب الشرعي للتمييز بين الناس في الدنيا والآخرة؛ فالوطنية 
تجعل الناس مؤمنهم وكافرهم؛ برهم وفاجرهم ف مرتبة واحدة» وهذا تكذيب صريح 
لنصوص الدين القطعية» والتي منها : « أَقَتَجَعَلُ لْمْمَلِيِينَ كَالْمُجَرِمِينَ © ما 

| م ع 2 3 نّ # 


5 م جَعلُ الْمتّقِينَ كأ لْفْجَّارٍ # 

وعلى النقيض الآخر؛ في حين أن الوطنية تلغى القايز بين المسلمين والكفار من أبناء الوطن 
الواحد» فهي تفعل العكس بين المسلدين وتفرق ,ينهم وتجعلهم أوطانا وقوميات متنافرة» كل 
نا قعصي لأرظية وتارضة وتزاه في نض تفصل المسلم العربي عن أخيه المسل العجمي؛ بل 
وتفرق بين العرب أنفسهم؛ فهذا عراقي وذاك سوري وهناك مصري ٠‏ إع» وكذلك تفرق 
بين المسلمن العجم لماه اه ارقو وف ذلك تضاد ان الله عم وجل عت 
والاعتصام» كا في قوله تعالى : 1 وَأَعْتَصِمُوا يحَبْلٍ أَللَّهِ جبِيعًا و 4 


وفيه مساس بإخوة الدين التي وصفها الله تعالى بقوله : 99 إِنَّمَا أَلْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ # 


وه الصورة الناصعة التي جسدها الصحابة (رضي الله عنهم) ؛ حمزة القرشي و بلال الحبشي 
و صهيب الرومي » جمعهم الإسلام لا الوطن. 

والوطنية من دعاوي الجاهلية؛ فالإسلام حارب دعاوي الجاهلية سواء كانت مرتبطة بلون أو 
نين فرق أو وطن أوعدهي ولافك انتدعزة الثرمية والوطفة دهرة إل عن 
الإسلام؛ قال شيخ الإسلام ابن تمية : " كل من تحرج عن دعوى الإسلام والقران من 
نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة» فهو من عزاء الجاهلية " » ولا شك أن أرباب 
القومية والوطنية يدعون إلى قومية عصبية ووطنية جاهلية ويتفاخرون بالعروبة والوطن» 
والإسلام براء منهم ومن مناثجهم الكقية 

أيضاً الوطنية تعطّل أحكام الديار والمجرة؛ ذلك أن جعل الرابط الوطني مبيمناً على رابط 
الدين يازم منه اختلاط الأحكام على الناس» فن الأمور المستقرة في الشريعة أن دار الكفر 
التي تعلوها أحكام الكفر تختلف عن دار الإسلام التي تعلوها أحكام الإسلام وتك بما أنزل 
لله ولكل منبما أحكامها الت تميزهاء ومن هذه الأحكام وجوب المجرة من دار الكفر إلى 
دار الإسلام» أما في دين الوطنية فلا مجال للكلام عن هذه المسائل البتة» لأن المواطن يلزم 
الوطن» بل ويدافع عنه حتى وإن كان ذلك الوطن دار كفر و ردّة وحرابة؛ فالحجرة من دار 
الكفر (وه الدار التي لا تك بالشريعة الإسلامية) إلى دار الإسلام (وهي الدار التي حك 
بالشريعة الإسلامية) هي فرض عين على كل مُسلم ومسامة. 


امنا 


د معنى الدار وانقسام العالم إلى دارين : 

المقصود بالدار : المدينة أو البلد أو الدولة أو حتى القرية؛ إذ أنه تمع بشري يسكن أي جهة 
من الأرض قام على نظام يحت إليه في جميع شؤونه» سواء كان النظام 38 أووضيا. 
وك اتسقون: ان لدان : هي البلاد وما تشمله من أَقَاليِ ذخاف قت حكيا. 

م يمختلف العلماء من السلف واندلف في تقسيم العالم إلى دارين لا ثالث لما دار إسلام» و 
دار كفرء وهذا التقسيم تقسيم أصيل مني على كاب الله وسنة رسول الله (يك)» فن تاب 
الله قله تعالى : 2 وَألَذِينَ نيوو آلدَارَ وَآلِيمنَ من قَبْلِهِمْ يِبُونَ مَنْ هَاجَ 
ِلَيْهِمَ 4 

قال الإمام ابن كثير رحمه اله : " أي سكنوا دار الحجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير 


منهم " » والهجرة إذا أطلقت في الاب والسنة فههي : تعني الانتقال من دار الكفر إلى دار 


و 
أ“ تعريف دار الإسلام ودار الكفر : 
)١‏ دار الإسلام : هي كل باد أو بّعة من الأرض تعلوها أحكام الشريعة الإسلامية والغلبة 
والقوة والكلمة فيها للمسلمين» حى وان كان أكثر سكان هذه الدار من الكافرين. 
؟) دار الكفر : هي كل بإد أو بقّعة من الأرض تعلوها أحكام الكفر والغلبة والقوة والكامة 
فيها للكافرين» حتى وان كان أكثر سكان هذه الدار من المسلمين. 


لمن 


قال الإمام ابن مفلح رحمه الله : " فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام» وإن 
غلب عليها أحكام الكفار فدار الكَفره ولا دار لغيرهما ". 


ع و 
“د أقسام دار الكفر : 
« دار الكفر الأصلى : وه التى ل تكن دار إسلام في وقت من الأوقات. 
« دارا الكفر الطارئ : وهي التى كانت دار إسلام في وقت من الأوقات» ثم استولى 
علا الكفار أو ارقد الحا كون عليياء 
فصفة الدار ليست من الصفات اللازمة المؤبدة» بل هي من الصفات العارضة المتغيرة؛ بمعنى 
أن الدار قد ثتغير من صفة إلى أخرى» فد تكون الدار دار كفر في وقت ما ثم تصير دار 


إسلام» وقد تكون دار إسلام ثم تصبح دار كفرء 


* حك الهجرة في الإسلام : 

المجرة هي الحروج في سبيل الله من دار الكفر إلى دار الإسلام حتى يكون المسلمين تحت 
سلطان وحك الإسلام» والمجرة فرض عين على كل مسلم ومُسلمة ولا يجوز للمسلمين أن 
يعيشوا تحت حك وسلطان الكفرء قال العلّامة ابن قاسم رحمه الله : " الممجرة معلوم ثبوتها 
بالكّاب والسنة وال جماع, متوعل من تركهاء وقد حكى الإجماع على وجوبها من بلد الشرك 
إلى بلد الإسلام غير واحد من أهل العلم " » ولذلك عندما فرضت الحجرة» هاجر الصحابة 
من مكة (دار تعلوها أحكام الكُفر) إلى المدينة (دار تعلوها أحكام الإسلام)» 


حرا 


وتوعد الله عن وجل الذين لم يباجروا حيث قال تعالى : 92 إِنَّ ألْذِينَ تَوَفلِهُمُ ألْمَلِيِكَةُ 
لوخ انفده ليون الراي جنار د اتدسهيرة نّ فى الْأَرْضَ قَالَْا أآ 
كك رض ألنّه 4 وَاسِعَة لاي يك ولي 0 0 عت 
مَصِيرًا # 

قال الضحاك رحمه الله : " نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من قام بين ظهراني 
المشركين وهو قادر على الحجرة» وليس متمكنا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه مرتكب 
حراماً بالإجماع» الاك ِل كَوَعلَهُمْ المليكة 
طَالِين أَنفْسِهمَ ) أي : بترك المجرة ٠‏ ( قَالواَ فِيمَ كُنكُمّ ) أي : لم مكثع هامنا 
وتركت الحجرة ؟ء ( قَالُوأْ كُنَا مُسْكَضْعَفِينَ فى الأرض أ لا شدوكل روج 


من البلد ولا الذهاب في الأرض » ( قَالْوَا لمك 0 تكو رفن اللوية متبانوروا 


اانه وكيك 1 ا 

كا دلت السنة النبوية ععلى وجوب الحجرة؛ قال رسول اله 639 : " أنا بريء من كل مس 
أقام بين أظهر المشركين ". 

لق روسك الله () في هذا الحديث من إقامة المسم بأرض لنشركين ومسا كتهم 
بشكل داتم وبقاؤه فيهم» وذلك حت يديز المسلم من الكافر؛ فإن الل خارضة عبرا 


ويدعو إلى الهداية إلى الله تعالى» أما الكافر يحارب الله ورسوله ويدعو إلى الشيطان؛ فكيف 
يتقان ويصلح أن يقيما معأ م أنه عند جهاد المسلمين للكفار في بلادهم قد يقتل المسليين 
المجاهدين أناضن هن الممتانين المقيمين ف دار الكفر فقن خطأ دون أن يعلموا أنهم 
سليين 6 وإذلك كان التحتير العندين من ترك الحجرة واللاقامة فى .داز الكمره 


ين 


قال الله تعالى : © إِنَّ أله اشترف اغل التؤفنية اشدهة انوك يان لأ 

َه يُكتِلُونَ فى سَبِيل أنه ميَقَكلُونَ وتفكلون قا فاخو هنا 3 
أَلمَّوَوَحةٍ له وَلْإِنجِيلٍ له ان وق أرق الل 1 سكف وا 

ِببْعِتمْ اذى بَايَعْكم يده وَدَلِكَ هُوَالْمَوَدُ ده 

عن الحسن البصري رحمه الله قال : " إن لكل طريق مختصرء ومختصر طريق الجنة الجهاد ". 

الجهاد : هو بذل الجهد وتف ريغ الوسع في قتال أهل الكفر والعتاة؛ لتكزن كلة الله هي 

العلياه وكية الذرق كفووا السفلاء 

فقد شرع الله عن وجل الجهاد من أجل إقامة النظام الإلمى في الأرضء حتى تكون شريعة 

رب العالمين هي الخاكمة لأهل الأرض جميعاء وهذا الجهاد هو الذي جعله القرآن ميزاناً 

بورك به إيمان الرجل واخلاصه للدين. 


* الحكمة من مشروعية الجهاد : 


إن للجهاد في سبيل الله حي كثيرة وغايات عظيمة» منها : 


» إقامة الدين وتحقيق العبودية أرب العالمين. 


رذن 


دفع م لله الذي م الظلم وأكب الفيادة :قال فعا 

ص راضد ص 
« وَقَتلُوهُمْ حم لا تَحُونَ فِتَنَةُ وَيَحُونَ آلدِينُ بِلّهِ مَِنِ أنتهَوأ قلا 
عدون إل ع َلظّلِمِينَ 4 
هداية الناس وإزالة الحواجز والعقبات عن طريق الدعوة. 
حفظ الضروريات امس : الدين » والنفس » والعرض » والعقل » والمال. 
هو السبيل للتمكين في الأرضء وإقامة شرع اللهء ودفع الفساد الديي والدنيوي. 
التطبيق العملي لعقيدة الولاء والبراء؛ بموالاة أهل التوحيد ونصرتهمء ومعاداة أهل 
الكفر ومحار بتهم. 
دفع الظلم » واحمّاق الحق» والحيلواة دون الإفساد في الأرضء قال تعالى : 


«( وَلوَْا َفْعُ أنه لئاس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَمَسَدَتٍ الْار ص وَللَكنٌّ 
تارف عل لكايب 

الحفاظ على يان وعن المسلدين» وحفظ بيضتبم» ونصرة المستضعفين؛ 
ل ل ل ل 
مِنَ أليَجَالٍ وَآليّسَآءِ وَالْولْنٍ أأذين يَقُولُونَ رَيّآ أَخْرِجْنًا مِنْ هذه 
آلْقرْيَة آلطَالِم أَهْلّْهَا وَجَعَل لََّا من لَدْنكَ وَلِياوََجَعَل لََا من لَدُنكَ 


نَصِيرًا 44 
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ه كشف المنافقين» وتمييز المؤمنين؛ قال تعالى : 
ما كن لله لِيَدَرَ آلْمُؤْمِنِينَ عَلّ مآ أنكمْ عَلَيَه اي 
مِنَ أَلطََيَبُ وَمَا كن نَ أَلنّهُ لِيُظلِعَكُمْ عَلَ أَلْمَيْبٍ وَلَحِنَّ أللّه يجْتَى 


من اللسكن ا فَحَامِنُوا ِأَلنّه ا وإن وفوا وَتَتَقُوأ 


106 اه > ١.‏ وو 


في العهد المي أ ص النبي (قلِ) بالعفو والصفح» وتمل الأذى, والمجادلة بالتي هي أحسن 
والصير» وأ أن يجاهد الكفار بالحجة والبيان» ول يوم بجهادهم بالسيف والسنان إلا بعد 


لمجرة إلى المدينة» قال تعلى: وَآضَيرُ عل مَا يَقُولُونَ وَآَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جبيلا4 
007 0 رَيَكَ بَلْيِكْمَةٍ والموفظة الك 5 جَِيِلَهُم 
الى خم إن بَكَ هْوَ أَعْلَمُ : نا و شيا وَهُوَ أَعْلَهُ 
بِالْمَْتَدِينَ 4 


قال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله : " فكان النبي (قكل) في أول الأمى مأموراً أن يجاهد 
الكفار بالقرآن جهاداً كبيرً» قال تعالى في سورة الفرقان - وهي مكية - : 


( قلا تْطِع الْكفِرِينَ وَجَهِدَهُم بد جِهَادًا كْبيرًا ) » وكان مأموراً بالكف عن 
قتالهم لعجزه وعز المسلمين عن ذلك ". 
وقد تدرج تشريع الجهاد بالنفس في سبيل الله على ثلاث مراحل» هي 


: المرحلة الأولى : الإذن بالقتال في سبيل الله دون أن يفرضء قال تعالى‎ )١ 
0 أذِنَ الو عر قير وَإِنْ‎ 
8 200 م رد‎ 


© ألّدينَ أَخْرِجُوأ من دِيَرهِم بمَيْر حَقٍ ِلآ أن يَقُولُوأ رين أده وَلَْلَا دهع 
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مس< بج ور 


لله 0 الم لواف ومسكد 4د 315 


ره 27 


فيه أ للد كفررا وا 0 ل ف لت ص5 إن الله للَّهَ لَقَوِنُ عَزِيرٌ 4 
قال غير واحد من السلف : هذه أول آية نزلت في الجهاد. 

؟) المرحلة الثانية : الأمى بقتال من قاتل المسلمين من الكفار» والكف عمن كف عن 
اير اويا زات ا 


١‏ وَقَتِلُوا فى سَبِيلٍ أله آلذِينَ يُقَمِلُونَكُمْ وَلَا تَعتَدُوا إن أللّه لا يب 


*) المرحلة الثالثة : الأمى بقتال جميع الكفاره وابتداؤهم بالقتال أبغا كانوا حتى يسلمواء أو 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويخضعوا 5 الإسلام» ويدخلوا في حماية المسلمين» 


55 


قال تعالى : <ل هذا أنسلَحَ الْأَْهْرُ آخَرْمُ فَآفْملُوا آلْششركِينَ حَيْتُ 
وَجَدثُمُوهُمَ وَخُدُوهُمَ وَأَحْصُرُوَهُمَ وَأفْعْدُوا لَهُمَ كل مَرْصَدٍ إن تابُوأ 
وَأََامُوأ آلصّلَو وََاََا لوكو 00 
يقول القرطبي في تفسيره : ' (َيدا نسل الْأَهْهُرْ مُرألَْمُ) أ 
مسيوي يي و يانه 
وقال تعالى : 9 قَلتَُوا لَذِينَ ل يُؤْمِنُونَ بِآَللّه وَلَا اَيَو الآخر وَلَا يحَرَمُونَ 
اليفك لقا رزق ول و1 وار وين تون الدين وتوا الكقدت 
حَقٌ يُعْظوأ أَطِْرْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَفِرُونَ 4 


يلاع الاين ون ندل من أهل الكّاب (الهود والتصارى)» وممن عندهم شبهة كاب 
كالجوس» أما المشركون عباد الأوثان فلا تؤخل م: منهم الجزية» فإما الإسلام أو القتال» 
عن فاده :3 إلا الديخ مودت نوق النفركق كه ل 2 يَنَقُصُوَكُمْ هَيْعَا 


وله يوووا فلي أله كد ) قال : هم مشركو قريشء الذين عاهدهم رسول الله 
(يكة) زمن الحديبية» وكان بقى من مدتهم أربعة أشبر بعد يوم النحرء فأم الله نبيه أن يوقي 
لهم بعهدهم إلى مدّتهمء ومن لا عهد له إلى انسلاخ الحرم ونبذ إلى كل ذي عهد عهده؛ 


د 


إن 


وأمره بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن تمداً رسول الله » وأن لا يقبل منهم إلا 
ذلك 0 


قال أبو حنيفة : لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف» وتقبل من أهل الاب 


وقال الشافعى» وأحدغ وأبو لوق لا تقبل الجزية إلا من الييود والنصارى والمجوس فقط. 


* أقسام الجهاد من حيث الحك : 

ينقسم الجهاد من حيث حككه إلى قسمين 

)١‏ القسم الأول : فرض كفاية : وهو جهاد الطلب؛ إذا قام به من يكفي سقط الوجوب 
والإثم عن الباقين. 

والدليل على فرضيته من حيث الأصل قوله تعالى : (٠‏ كُتِبَ عَلَبُكُمْ الْقِكَالُ 4 

وقوله (355) : "من امات وم بعرو يعدت انشيه بالفزو امات عل شعبة ابن النفاق ١‏ 
وقد أجمع المدليون عل وسوية ى الحماة 

وأما كون جهاد الطلب ليس واجباً على الأعيان» فيدل عليه قوله تعالى : 

9 وَمَا كَانَ الْمُؤْمنُو لينف وأ كآنه ملَوْلَا تَقْرَ من كل فَِْة مِنْهُمْ طار 
ََتَقَقَمُوا في لدي وَلِيُنَذِرُوأ قَوْمَهُمَ إِذَا 50 
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؟) القسم الثاني : فرض عين : يكون الجهاد فرض عين في ثلاثة مواطن - مع عليها بين 
العلماء : 

* الموضع الأول : إذا حضر صف القتال؛ لقوله تعالى : انها اليك مَنُوَا إذَا 
َقِيُمُ أَلَّدِينَ كَفَرُوأ يَحَنَا فلا توَلوهُمْ الْأَدْبَارَ © وَمَن يُوَلِّهمْ يَومَيذِ بره 


أ - رس 
سس و ست ان ع و 2 5 7 206 م ِ ص سا ع 
إلا مَتَحَرّفَا لِقَِالٍ أو مَتَحَرًا إل فِحَةِ فَقَدْ بَاءَ بِعَضَب مِّنَ الله وَمَأوَلهُ 


وقد ثثبت في حديث أب هريرة (رضي الله عنه) أن النبي (يَكل) قال : " اجتنيوا السبع 
الموبقات ... " وذكر منها : " التولي يوم الزحف " » ولم تستثنٍ الآآية الكريمة ممن يول الكافرين 
ام 0 
من ضرب عدوه وقتاله » والثاني : ( مُتَحَيَر مك1 إن فكة] أى مهار إل جمافة ار 
من المؤمنين» يقاتل معهم ليقويهم لوقن م١‏ 


* الموضع الثاني : إذا دهم العدو بلد الإسلام» فإن الجهاد يتعين على ابميع؛ دفاعا للعدو 
إعالاان وحماية لبيضة المسلمين» ويجب ذلك على الأقرب فالأقرب» لقوله تعالى : 


« أَنفِرُوا خِمَافَا وَثِقَالَا 4 


عن 


* الموضع الثالث : إذا استنفر الإمام؛ وجب النفير على كل من وقع عليه الأمرء لقوله تعالى: 


ئها ليق اموا ما 1 كُمَ إِذَا قِيل لَكُمْ أَنفِرُواً فى سَبِيلٍ أله 
َلثم إل الْأَرضٍ أَرَضِيثم يتم وكير الذنيا ةلاد رَِ قَمَا مَكَلمُ أَْيَة 


ولقوله (355) : " وإذا استنفرتم ؛ فانفروا " 

كا ذكر بعض أهل العلم أن الجهاد يتعين إذا لم يم به من يكفى في جهاد الطلب حتق 
تحصل الكفاية» واذا أسر المسلمين» كذلك يتعين على أهل العلم والرأي والشجاعة الذين 
يحتاج إلههم في ثغور الجهاد. 


تفبيه : إذا كان الجهاد فرض عينء؛ فإنه لا !شترط له أي شرطء لا إذن الإمام؛ ولا 
إذن الوالدين» ولا إذن الدائن» ولا غير ذلك؛ فيجب على كل من استطاع القتال أن يقائل 
قال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله : " وأما قتال الدفع» فهو أشد أنواع دفع الصائل عن 
الحرمة والدين» فواجب إجماعاًء فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب من 
دفعه» فلا يشترط له شرط؛ بل يدفع بحسب الإمكان» وقد نص على ذلك العلماء أصعابنا 
وغيرهم» فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر» وبين طلبه في بلاده ". 


و 
الطائفة الممتنعة : هي جماعة تعتسب إلى الإسلام ثم تمتنع بالقوة والقتال عن التزام شريعة 
من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» ولو أقرت بوجوببا. 
مثالا : لو امتنعت طائفة عن التزام أداء الزكاة أو عن التزام الصيام أو غير ذلك من شرائع 
الإسلام» واو أقروا بوجوبهاء أو لم يلتزموا ترك المحرمات الظاهرة كالربا والخمر والزناء ولو 
أقروا تجرعهاء ولم نقدر على إلزامم إلا بالقتال» أو يكونون ذوي قوة يمتنعون بها عن التزام 
الشرائع الظاهرة ولو ل يباشروا التال فعلياً. 
حك الطائفة الممتئعة : 
حك الطائفة الممتنعة على الصحيح من قولي العلماء هو الردة» واللحروج عن الإسلام؛ وذلك 
لأن مط ' لفان أتداقرل وغل رواسالا توق الانقياه الا وا اش كعان: 
والدليل على ذلك : إجماع الصحابة (رضي الله عنهم) المستند إلى الدليل؛ فقد سموا مانعي 
الركاة الس د 
يقول شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله : " وقد اتفق الصحابة والأتئمة بعدهم على قتال مانعي 
الزكاة وإن كانوا يصلون امهس ويصومون شبر رمضانء» وهؤلاء لم يكن لهم شببة سائغة» 
فلهذا كانوا مرتدين» وهم يقاتلون على منعهاء وإن أقروا بالوجوب كا أمى الله ". 
وقال أبو عبيد القاسم ابن سام : " والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق (رضى الله عنه) 
بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة» كهاد رسول الله (يكلك) أهل الشرك سواءاء 


ا 


جاحدين ما ". 
حك قتال الطائفة الممتنعة : 


لقد دل الكتاب والسنة» والإجماع على وجوب قتال الطائفة الممتنعة. 


قال تعالى : ل وَقَلتلُوهُمَ > حَقَّ لا قَكُون فِدَنَةُ وَيَكُونَ لدي ريت 4 


وفي الصحيحين عن ابن عمر (رضي الله عنهما) أن رسول الله (يكِ) قال :" أمرت أن أقائل 
الناس حت يشبدوا أن لا إله إلا الله وأن مداً رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة ؛ 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم عل الله " 

وقال أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) : " الزكاة حق المال» واللّه لو منعوني عناقاً كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله (يك) لقاتلتهم على منعها ". 

قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله : " وأجمع العلماء على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة 
متواترة من شرائع الإسلام؛ فإنه يجب قتالما حتى يكون الدين كله لله ". 

ال ا با لله : " فعلم أن جرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط 
للقتال» فالقتال واجب حت يكون الدين كله لله » وحتى لا تكون فتنةء فتى كان الدين لغير 
لله فالقتال واجبء فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج 
أو عن التزام تحريم الدماءء والأموال» واخمر» والزناء والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم» 
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أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكاب» وغير ذلك من واجبات 
الدين» ومحرماته التي لا عدر لأحد في جحودها وتركهاء والتى يكفر الجاحد لوجوبها؛ فإن 
الطائفة الممتنعة تقال عليهاء وإن كانت مقرّة بهاء وهذا ما لا أعلى فيه خلافاً بين العلماء ". 
وقد ييا سابقاً أن الله (عن وجل) شرع الجهاد على المسلمين حتى يكون دين الله هو الحا 
لأهل الأرضء ولتحرير البشر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» وان يتحقق ذلك إلا 
بجعل شريعة رب العالمين هي الحاكة للبشر على الأرض» وليس شرائع البشر» وبذلك تتحقق 
العبودية لله رب العالمين وحذه لا شريك له + ويستأصل الشرك من الأرض الذي هو أعظم 
الظلم وأكبر الفساد» ولتحقيق الغاية التي خلقنا الله من أجلهاء وه إقامة الخلافة في 


الوقن 


لت 


)0( 
ثم تكون خلافة على منهاج النبوة 


قال رسول الله (يكلْ) : " تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها الله إذا شاء أن 
برفعها » ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها الله إذا شاء 
أن يرفعها » ثم تكون ملكا عاضّاً فيكون ما شاء الله أن يكونء ثم يرفعها إذا شاء الله أن 
يرفعها » ثم تكون ملكاً جبريّةً فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء 
ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ". 

شيك المارى "ناورك ند قلق أنه رامقا ا نكي ابعر ين را لذ 
عهد النبوة وإلى آخخر الزمان» وهذه المراحل الخمس هي : 


)١‏ مرحلة النبوة : عمد (لةٍ) 
(١‏ م حلة اتحلافة الراشدة : 
عمر بن اتلحطاب (رضي الله عنه) 


علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 


*) مرحلة الملك العاض : 
« الخلافة الأموية 
الخلافة العباسية 
« الخحلافة العثمانية 


ه) مرحلة عودة الخلافة الراشدة : الفرقة الناجية 


والمتأمل هذه المراحل اممس» سيعل أن الأمة الإسلامية مرّت بالمراحل الثلاث الأولى 
وانتبت منها إشكل كامل» ونحن الآن في نباية مرحلة الملك الجبري والذي بدأت نهايته 
منذ ما عرف ب (ثورات الربيع العربي) ؛ أي أن الأمة الإسلامية الآن تمر بمرحلة إنتقالية 
بين الملك الجبري و عودة الخلافة الراشدة » وإذا تعمقنا أكثر في أحاديث البي (ككل) في 
آخر الزمان» سنعلم أن عودة اللخلافة الراشدة ستكون على يد طائفة من الأمة الإسلامية 
تعرف في الأحاديث النبوية باسم الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية ؛ 

فن هي الفرقة الناجية ؟؟ 


وما هي أوصافها ؟؟ 


ا 


00 
المرقة قةالناجية 


صا 


قال رسول الله () : " اقترقت اليبود على إحدى وسبعين فرقة » واقترقت النصارى على 
اثنتين وسبعين فرقة » وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة » 
قيل : من هي يا رسول الله ؟ قال : من كان على مثل ما أنا عليه وأصصابي ". 
فى هذا التيث يبين لنا وسول الله (6ك4) أن الأمة الإسلامية ستمترق من بعده إلى لان 
وسيم قرقة نؤقال أن هناك اثنتين وسبعين فرقة منهم في النار, وأن فرقة واحدة فقط هي 
الى ستنجو من القازة:ولحذ] سعيرخ بالمرقة الناجية » وقد سأله الصحابة (رضي لله عنهم) 
من هي هذه الفرقة الناجية من النار» قال إنها الفرقة التي سارت على نفس النبج الذي كان 
عليه رسول الله (5ةُ) وصحابته (رضي الله عنهم). 
وإذلك لم يكن من الممكن أن نتحدث عن الفرقة الناجية دون أن نتحدث أولاً عن التوحيد 
والعقيدة والجهاد في سبيل الله والمنبج الذي كان عليه رسول الله (يللِ) وصعابته (رضي الله 
ع توم شن امعرة ابن يواوه لحراا اح ا رعو ني التي 
والمتبج الذي كان عليه رسول الله (يلِ) وصحابته (رضي الله عنهم). 
وعندما نتأمل الأحافيك النبوية» ان الفرقة فةاناجية طاعنات أعاهية وهي صفات 
مقط 5غ عر العصرور مرك هيد الرسول والصحابة وإلى آخر الزمان» وهي الصفات التي 
يحب أن تكون عليها هذه الفرقة لكي نعل أنها على الحق» وسنجد أيضاً صفات ثانوية وهي 
عبارة عن أوصاف للفرقة الناجية ولكن يِقَصّد بها الفرقة النّاجية وتحديداً في آخخر الزمان 
قبيل عودة الخلافة الراشدة وظهور الإمام المهدي (عليه السلام) ؛ أي في المرحلة الإنتقالية 
بين الملك الجبري و عودة الخلافة الراشدة. 


لت 


إذن هناك صفات أساسية للفرقة الناجية على مى العصور فى الأمة الإسلامية» وهناك 
صفات ثانوية للفرقة الناجية في آخر الزمان في عصر ما قبل ظهور الإمام المهدي. 


* الصفات الأساسية : 

)١‏ أنها فرقة على عقيدة التوحيد السليمة من أهل السنة واجماعة ؛ وذلك أهم صفة للفرقة 
الناجية ؛ إذ أن الإسلام هو التوحيد. 

؟) أنها فرقة تقاتل في سبيل الله لإقامة شرع الله في الأرض » والدليل على ذلك» 

قال رسول الله (يكلةِ) : " لا تزال طائفة من أَمَت يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم 
حت يقاتل آخرهم المسيح الدجال ". 

فالحديث يبي أنها طائفة تقاتل على الحق» أي من أجل تطبيق شرع الله واقامة اللحلافة في 
أرقي يوك هك انناظاهة عو ل اعد 1ك فو ها لني الفا 

وقد ذكر لنا الكثير من الأحاديث النبوية التى تكد أن القتال في سبيل الله لإقامة شرع الله 
في الأرض هي من أهم صفات الطائفة المنصورة» ونذكر منها التالي : 


قال رسول الله (يلِ) : " لن يبرح هذا الدين قائاً بقاتل عليه عصابة من المسلمين حت تقوم 


ةغ. 


ومن حديث عقبة بن عا (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله (ك) : " لا تزال عصابة 
من أَمتٍ يَاهاون على أمى الله قاهرين لعدوهم » لا يضرهم من خالفهم حت تأتهم الساعة 
وهم على ذلك ". 

إنه القتال في سبيل الله قدر كل من أراد الانتساب هذه الطائفة المنصورة» وقوله (كك) : 
(لا تزال) و (يقاتلون) و (حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجّال) يدل على أن هذه الطائفة 
المقاتلة طائفة ممتدة كبات العقد يأخذ خلفها عن سلفهاء ويفضي سابقها للاحقها في لتابع 
واتصال ليس بينهما فراغ؛ لتظل الراية مرفوعة دائماً وأبدأ» فهي وحدة واحدة لما أول وها 
الوه عوالاية كه 

وقد ترجم كثير من الأئمة لأحاديث الطائفة المنصورة بما يدل على ما ذكرناه من كون القتال 
قدر الطائفة المنصورة» قال الإمام أبو داود في سننه (باب في دوام الجهاد) » وقال ابن 
الجارود رحمه الله في المنتقى (باب دوام الجهاد إلى يوم القيامة) . 

هذ القتال هن امن أوضات أم هده الطاقة امور رالصديا بهم» فهو شعارهم 
ودثارهم» وهو دنياهم وأخرتهم» وهو فراغهم وشغلهم» وهو حلهم وترحالحم» عكفوا عليه؛ 


وتنادوا إليه» فكان التساق زرافات وقد نا 


* الصفات الثانوية : 
قلنا أن الصفات الثانوية هي عبارة عن علامات للفرقة النّاجية في آخر الزمان» ذلك أن 
آخر الزمان ستصل الفتن للذروة القصوى؛ إذلك وصف لنا رسول الله 639 عللامات 
إضافية لهذه الطائفة حتى لا يلتبس على المسلمين أمرهم من كثرة الفتن في هذا الزمان. 
قال رسول الله (6) : " يقتتل عند كنزك ثلاثة كلهم ابن خليفة » ثم لا يصير إلى واحد 
منهم » ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق » فيقتلوتكم قتلا لم يقتله قوم » ثم ذكر شيئاً لا 
أحفظه » فقال : فإذا رأيقوه فبايعوه » ولو حبواً على الثلج » فإنه خليفة الله المهدي " 
فاك ار كفو توه اله" لازاه رالكنة الملمكزو ف هذا الساف كو الكيةدوناك كا : 
ويؤيد - أي المهدي - بناس من أهل المشرق تقر ولك و توك جالطانة وشيدون ركاه 
وتكون راياتهم سودا 0 وهو ري الوقار لأن راية رسول الله 639 كت سوداء 1 لما 
والعناتة 
إذن نعل من هذا الحديث بعض الصفات الإضافية للفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة » 
وثي : 

ب راية هذه الطائفة أرقا عقي 

« هذه الطائفة هي التى ستمهد للإمام المهدي وتقيه معان وعيره ويد لقا 

وخا فته. 
٠.‏ ول ظهور لهذه الطائفة سيكون من المشرق؛ 


اه 


وقد ذكرت بعض الأحاديث الضعيفة أن المقصود بالمشرق هي خراسان (أففانستان حالياً) : 
حيث ذكر ابن ماجة في سننه : قال رسول الله (ي) : " إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت 
من قبل خخراسان فأتوها » فإن فيها خليفة الله المهدي ". 

أيضاً هذه الطائفة هي التى ستفتح بإذن الله بيت المقدس وستقي اللحلافة هناك» فقد دلت 
السنة البويةغل أن االحلافة في آخر الزمان ستكون في الأرض الم 

قال رسول الله (يَكلِ) : " يا ابن حوالة » إذا رأيت الحلافة قد نزلت أرض المقدّسة فقد 
دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام؛ والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من 
راسك" 

امور حضوت الأهاة دواد اسع د مر ا عداو سيد ميا رهد 
الطافة ميد كتزويفها اول الأ من خراسان ثم تتظل تقال حتى تصل إلى إيلياء (بيت 
امقدس) » فعن أَبي هريرة قال : قال رسول الله (ككلِ) : " تخرج من نخراسان رايات سود 
لا يردها ثى؛ حتى تنصب بإيلياء ". 

وهذا الحديث يشير إلى أن هذه الطائفة المنصورة ستخرج في أول الأ من خعراسان ثم 
لتوجه إلى إيلياء (بيت المقدس) ون يردّها شبيء : أي أن يستطيع أحد أن يوقف مسارهاء 
حت تقيم رايتها في بيت المقدس. 

إذن نفهم من الأحاديث النبوية أن الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة في آخر الزمان هم 
أهل التوحيد وأهل الجهاد في سبيل الله » وأنهم كا ذكر ابن كثير رحمه الله في شرحه للحديث 
هم أصحاب الرايات السود الذين سيمهدون وينصرون الإمام المهدي (عليه السلام). 


وه 


(00 


قال رسول الله (#ك) :" أبشرم باللهدي » يبِعَثْ في أُمْتِي على اختلاف من الناس 
وزلازل » فيملاً الأرض قيطا وغدلة + كا ملنّت جور وطلياً #ترطئ, علةاسسا كن السماء 
وساكن الأرض » يُقسم المال ما 

مخبرنا رسول لله (كللِ) في الحديث السابق أن المهدي سيظهر في زمن مليء بالاختلاف بين 
الناس في أمَة تمد 639 والتفرق والتشرذم» 0 زمن به الكثير من الزلازل» فيبعثه الله 
هلأ الأرض عدلا بعد أن ملتّت ظلءاً. 


اسم المهدي وتسبه : 

قال رسول الله (6) : " لا تذهب - لا تقضي - الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل 
بيت » يواطئ اسمه اسمي » واسم أبيه اسم أبي " 8 

فالحديث يدل على أن المهدي يوافق اسمه اسم النبي (ككل) » واسم أبيه ادم أبيةه وهذا يع 
ا ب ل أي أنه من ولد فاطمة بنت 
الرسول (وكة ) وعلي بن أبي طالب» من فسل الحسن بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنهما) 
قال ابن كثير رحمه الله : " وهو تمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني» والله أعلمء يصلحه 
لله في ليلد واحدة» أي : يتوب عليه» ويوفقه» ويلهمه رشدهء بعد أن لم يكن كذلك ". 
عدد سنوات خلافة المهدي : 

قال رسول الله (يَكي) : " المهدي مني » أجل الجببة » أقنى الأنف » يملأ الأرض قسطاً 
وعدلاً كا ملنّت جوراً وظلماً » يملك سبع سنين ". 
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فالحديث السابق ذْك بعض صفات المهدي الجسدية» أنه أجلى الجبهة» وأقنى الأنف» ومعنى 
أجلى الجبهة : أي واسع الجببة إذا انمسر الشعر عن مقدم الرأسء فهذه الجيبة قد انجلت» 
جببته متسعة» ومعنى أقنى الأنف : القنى في الأنف طوله ودقة أرنبته» والأرنبة هي رأس 
الأنف مع ارتفاع في وسطه. 
أيضاً الحديث ذكر عدد سنوات خلافة المهدي؛ وهي سبع سنين» وفي هذه السنوات السبع 
ستحدث الكثير من الأحداث العظيمة من الملاحم وأشراط الساعة» ويمكن تقسي 
الأحداث الرئيسية إلى قسمين؛ القسم الأول قن أعذانك مفحدث فيل تيور الملا 
وبيعته في مكة عند الكعبة» والقسم الثاني هي أحداث ستحدث في عهد خلافته والتي 
فقد ورد عن الني (لِ) حديث يتحدث عن أحداث متتابعة تحدث وراء بعضبا بالتتابع» 
بعضها قبل ظهور المهدي» والبعض الآخر في عهد المهدي» فعن معاذ بن جبل قال : 
قال رسول الله (يكِ) : " عمران بيت المقدس خراب يثرب » وراب يثرب خروج الملحمة» 
وخروج الملحمة فتح قسطنطينية » وفتح القسطنطينية خروج الدجال ". 
لديف النناى درا عه سي اذاف رئيسية ستحدث بالتتابع وراء بعضباء وهي : 

)١‏ عمران بيت المقدس 

؟) خراب يثرب (المدينة المنورة) 

*) الملحمة الكُبرى 

4) فتح الّسطنطينية (اسطنبول حالياً) 
ه) خروج المسيح الدجال 


6 


ونعلم من بعض الأحاديث أن الملهدي يظهر بعد اقتتال وخراب سيحدث في أرض الجازء 
وسيكون سببه اقتتال ثلاثة من الأمراء» ثم على إثره مباشرة يظهر المهدي ويبايّع عند 
الكعبة» والدليل على ذلك حديث روي عن الني (456) ؛ 

قال رسول الله (55) : " يقتتل عند كنز ثلاثة كلهم ابن خليفة » ثم لا يصير إلى واحد 
منهم » ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق » فيقتلوتكم قتلا لم يقتله قوم » ثم ذكر شيئاً لا 
أحفظه » فقال : فإذا رأيقوه فبايعوه » ولو حبواً على الثلج » فإنه خليفة الله المهدي ". 
فالحديث يبين أن الاقتتال بين ثلاثة من الأعراء سيحدث أولا» ثم بعده يظهر المهدي» 
وهذا الاقتتال هو الذي سيتسبب في خراب يثرب؛ ؛ أي أن ان المهدي يظهر بعد خراب يثرب 
وقبل الملحمة الكبرق” 

إذن يمكن تسم ال أجؤانظ: اتبيه ماين حداف مين ليون ا لدي وا عدا 
في عهد خلافة المهدي. 


“* أحداث قبيل ظهور المهدي : 

(١‏ غرانة بيك قناقن #والتعوه يعمرات بيت المقدس هو نزول الحلافة فيه» وفتحه 
وتحريره عن طريق الطائفة المنصورة (أصحاب الرايات السود) » والله تعللى أعل. 

؟) خراب يثرب : ويثرب هي المدينة المنورة» وستخرب كأ ذكرنا بعد اقتتال ثلاثة من 
الأمراء في أرض الجاز. 


5ه 
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لرجل بين الركن والمقام » ولن إستحل البيت إلا أهله » فإذا استحلُوه فلا تسأل عن هلكة: 
العرب » ثم تجيء الحبشة فيخربونه خراباً لا يعمر بعده أبداً ؛ وهم الذين إستخرجون كنزه ". 


ثم بعد ذلك 0 المهدي عند الكعبة بين الركن والمقام» قال رسول الله (8) : " يبايع 


أيضاً عند بيعة المهدي في مكة: سيأتي جيش لمحاربته» ولكن سيخسف الله بهم الأرضء 
قال رسول الله (ككلة) + "ترعوة غائد باليت 6 فيبعة إليه بعت ذا كانوا بييناء من 


الأرض 5 بهم 0 


* أحداث في عهد خلافة المهدي : 

)١‏ الملحمة الكيرى : وهي حرب عظيمة بين المسلمين والروم : امو وام 

إسبقها هدنة وصلح بين المسامين والروم؛ تقال نحن وهم عدواً ‏ : مشتركأء ثم يغدرون وجمعون 
الميوئن تريب المسلييق فى الشام. 

قال رسول الله (يككِ) : " ستصا حون الروم صلحاً آمناً » فتغزون أنتى وهم عدواً من وراككم » 
فتنصرون وتغنمون وأسلمون ثم ترجعون حت تنزلوا بمرج ذي اول افرع رجل من أهل 

النضراية الصلين فَقْوْلَ: غلب 'الضليب + فيغضب رجحل تمن المسلين فيدقه > فعند ذلك 
تغدر الروم وتمع للملحمة ". 

؟) فتح القسطنطينية : والقسطنطينية هي اسطنبول حاليا وسيفتحها المسلمون عقب الملحمة 
الكبرى مباشرة بإذن الله تعالى؛ 


/اهة 


قاك«وسول آله (يلِ) : " لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق » فيخرج إلهم 
جيش من المدينة » من خيار أهل الأرض يومئذ » فإذا تصافوا » قالت الروم : خَلُوا بيننا 
وبين الذين سبوا منّا نقاتلهم » فيقول المسلمون : لاء والله لا تْلّي بيتك وبين إخواننا » 
فيقاتلونهم » فينهزم ثلث لا يتوب الله علييم أبداً » ويقتل ثثهمء أفضل الشبداء عند الله » 
ويفتتح الثلثء لا يفتّنون أبداً ؛ فيفتتحون قسطنطينية » فبينما هم يقتسمون الغنائم» قد علّقوا 
سيوفهم بالزيتون ؛ إذ صاح فهم الشيطان : إن المسيح قد خافكم في أهليكم » فيخرجون» 
وذلك باطل» فإذا جاءوا الشأم خرج » فبينما هم يعدّون للقتال» ويسوون الصفوفء إذ 
أقيمث الصلاة ؛ فينزل عيسى ابن مريم )2 فأمهم , فإذا رآه عدوالله ؛ ذاب م 
يذوب الملح في الماء » فلو تركه لانذاب حتى يبلك » ولكن يقتله الله بيده » فيرمهم دمه في 


عر ينه . 

ثم بعد فتح قسطنطينية؛ يخرج المسيح الدجال. 

) خروج المسيح الدجال : فالحديث السابق يخبر بأربعة أحداث رئيسية؛ فالحدث الأول 
هو خروج الروم للملحمة الكبرى» والحدث الثاني هو فتح قسطنطينية» والحدث الثالث هو 
خروج المسيح الدجال؛ والحدث الرابع نزول عيسى ابن مريم (يللُ) ليقتل الدجال. 

والدجال يخرج بعد فتح المسلمين للقسطنطينية» إسبب غضبة يغضبها؛ فقد ورد عن أم 
المؤمنين حفصة (رضي الله عنها) : أن رسول الله (كلِ) قال : " إنما يخرج الدجال من غَضبة 
1ك ٠‏ : | 3 


فلماذا يبغضب وخرج للناس علانية بعد فتح قسطنطينية ؟؟ 


/ه 


)0( 
المسيح الدجال 


قال رسول الله (ككة) : " لأنا لفتنة بعضك أخوف عندي من فتنة الدجال » وان ينجو أحد 
ما قبلها إلا نجا منها » وما صنعّت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا تتّضع لفتنة 
الذعال ا 

يخبرنا رسول الله (يكل) في الحديث السابق أن جميع الفتن منذ بداية الدنيا هي فتن تمهيدية 
للفتنة الأكبر في تاريخ الدنيا وهي فتنة الدجّال» وقال أنه ان ينجو من فتنة الدجّال إلا الذي 
نجا من الفتن التي قبله» وذلك لأنها فتن مصنوعة من أجل المهيد ملخروجه» فهي فتن تمهد 
عقول البشر لإتباعه. 

وقد ذكر لنا النبي (كك) أربع فتن رئيسية تحدث في تارية الأمة الإسلامية» وه الفتن 
العظيمة التى تنقل الأمة الإسلامية من مرحلة إلى مرحلة أخرى» وكل الفتن الصغيرة هي 
فتن فرعية من هذه الفتن الرئيسية الأربعة؛ وهذه الفتن الأربعة هي : 

فتنة الأحلاس » وفتئة السراء » وفتنة الدهيماء » وفتنة الدجال. 

عن عبد الله بن عمر قال : كنا قعوداً عند رسول الله (يكل) » فذكر الفتن فأكثر في ذكرهاء 
حتى ذر فتنة الأحلاس» فقال قائل : يا رسول الله » وما فتنة الأحلاس ؟ 

" قال : هي هَربٌ وحَرَبٌ . ثم فتنة السراء ؛ دَخنّها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي» 
يزعم أنه 5 وليس مني» وانما أوليائي المتقون ؛ ثم يصطلح الناس على رجل كورك على 
ضلع . ثم فتنة الدهيماء ؛ لا تدع أحداً من هذه الأمة إلا لطمته لطمده فإذا قيل : اتقضت 
تمادت؛ يصبح الرجل فيها مؤمناً وتمسي كافراً » حتى يصير الناس إلى فسطاطين : فسطاط 
إيمان لا نفاق فيه » وفسطاط نفاق لا إيمان فيه » فإذا كان ذا؟ فانعظروا الدجال من يومه 


06 
او من غده ". 


فتنة الأحلاس : وهي الفتنة التي تسببت في التفرق بين المسلمين والاقتتال فيما بينهم» وأدت 
إلى ظهور الفرق الضالة مثل الشيعة والخوارج وغيرهمء وقد بدأت هذه الفتنة منذ مقتل 
سيدنا عثمان بن عفان (رضي الله عنه)» ومازالت آثارها إلى يومنا هذاء وهي الفتنة التي 
أذت إلى انتقال الأمة الإسلامية من مرحلة الحلافة الراشدة إلى مرحلة الملك العاض. 
فتنة السراء : بدأت هذه الفتنة منذ ما عرف ب (الثورة العربية الكبرى) والتى كان قائدها 
الشريف حسين» وهذه الفتنة هي التي تسيبت في ظهور الدعاوي الجاهلية في العالم الإسلامي؛ 
كالقومية العربية والوطنية» والتي هدمت عقيدة الولاء والبراء بين المسلمين وبعضهمء وأدث 
إلى تغلغل العلمانية في بلاد المسلمين» وأصبح المسلمون يتنافسون من أجل جمع المال والحصول 
على الشبادات الجامعية وغيرها من الأمور المادية» وتركوا الجهاد في سبيل الله والذي فيه 
ترسو الله (يل) : " إذا تبليعتم بالعينة » وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع » 
وتركتم الجهاد ؛ سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى د ينك ". 

فأصبحت الدنيا غاية الإنسان وإمامه وأمنيته؛ فلا يتخذها مطية للآخرة» وقد تسيبت هذه 
الفتنة إلى انتقال الأمة الإسلامية من مرحلة الملك العاض إلى مرحلة الملك الجبري. 

فتنة الدهيماء : بدأت هذه الفتنة منذ ما عرف ب (ثورات الربيع العربي)» وهي فتنة تشمل 
جميع أفراد الأمة الإسلامية» والشببات والشبوات في هذه الفتنة تصل إلى الذروة القصوى, 
وذلك لأن هذه الفتنة هي التى تسبق خروج الدجال؛ فهي لا تدع أحداً من هذه الأمة إلا 
لطمته لطمة : أي تصيب جميع أفراد الأمة الإسلامية» مثل وسائل التواصل الاجتماعي التي 
غزت جميع أفراد الأمة خصوصاً بعد ثورات الربيع العربي؛ فنهم من غرق في الشبوات 
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بسبب هذه الفتنة» ومنهم من غرق في الشبهات وتحول من الإيمان إلى الكفرء ولذلك قال 
النبي (يل) : يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسبي كافراً ؛ أي يتحول في نفس اليوم من الإيمان 
إلى الكفر والعياذ باللّه » وذلك بسبب الإعلام» والإنترنت» ووسائل التواصل الاجتماعي 
وغيرها من الفتن» وهي فتنة تتمايز فبها الصفوف» وتحدث فيها غربلة للأمة الإسلامية حت 
ينقسم الناس إلى فسطاطين لا ثالث لهما : فسطاط إيمان » وفسطاط نفاق» وبالرغم من 
شدة هذه الفتنة وسقوط الكثير فيهاء إلا أنها في نبايتبا رحمة لفسطاط الإيمان» وذلك لأن 
المهدي يظهر في نباية هذه الفتنة» وتنتقل فيها الأمة من مرحلة الملك الجبري إلى مرحلة 
الحلافة الراشدة بقيادة المهديء وينتصر المسلمين على الروم في الملحمة الكبرى» ويفتتحون 
قسطنطينية» ويكون هذا هو سبب غضب الدجال وخروجه إلى العلن؛ وذلك لأنه يرى أن 
جميع مخططاته التي خطط لها على مدار قرون من الزمان وتسببت في هذه الفتن؛ مبدمبا 
المسلمون في بضع سنين بانتصاراتهم وفتوحاتهم؛ فيخرج للعلن حتى يفتن الناس بنفسه. 

قال النبي (ككل) في آخر الحديث بعد أن ينقسم الناس إلى فسطاطين؛ " فإذا كان ذا م 
فانتظروا الدجال من يومه أو من غده " » أي : يظهر الدجال بعد فتنة الدهيماء بوقت قليل» 
ونان فقن اا هنما هي التي تسبق الدجال؛ فهي فتنة مليئة بالخداع والأكاذيب؛ وقلب 
المصطلحات؛ فترى الخجاب والعفة 56 رجعية وتخلف» وترى العري والتبرج 1 تحضراأًء 
وترى الإتزام بالواجنات الفرعية سمى تقذدا والإلال والتسيب سم ومنطية. 

قال رسول الله (يكل) : " إن أمام الدجال سنين خدّاعة ؛ يكذّب فيها الصادق » ويصدّق 
فها الكاذب » ويخون فيها الأمين » ويؤتمن فيا الحائن » ويتكلم فيها الرويبضة » قيل : وما 
الرويبضة ؟ قال : الفوسق يتكلم في أمى العامة ". 
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وفي هذه الفتنة يكثر الأئمة المضلَين الذين خانوا الإسلام والمسلمين؛ فترى الناس إينُتمنونهم 
عن أبا ذر قال : كنت مخاصر الني (يَكل) يوماً إلى منزله» فسمعته يقول : " غير الدجال 
أخوف عل أَمَتى من الدجال . فلا خشيت أن يدخل قلت :يا رسول الله » أي شىء 
أخوف عل أَمْتك من الدجال ؟ قال : الأئة المضلّين ". 

ومعنى الحديث : أن الأئة المضلين من أشد ما يخاف النبي (كَل) على أمته» حق إنهم 
أخوف عنده على أَمته من الدجّال» وذلك لأن الأئة المَضلَّين هي فتنة تمهد للدجّال؛ فن 
اتبعهم فيما يقولونه؛ -فتماً سيتبعون الدجالء والمقصود بالأئمة المضلَين : الأئة المتبوعون 
الذين يضلّون الناس عن سبيل الله أو يحرفون لمم الدين والشريعة» فيدخل في ذلك : 
الحكام الفسدة» والعلماء الفجرة» والعباد الجهلة. 

ولأ هلة: لفان قلي | لسطلحات ةوسن : القراد ف كلانه و اسمن الكاذتي بالعناة قء 
وفقلن فيا المعايس الفظريةه فيكون اباطل ععقاء وكوف انلق باطلا. فقا هلاه الكان مهن 
لفتنة الدجال» وذلك لأن الدجال معه جنة ونار؛ فناره جنة » وجلته نار» 

قال رسول الله (86) :" الدجال أعور الغين البسرى + جفال الشغرء مع جنة وثان ؛ 
فناره جنة » وجحته نار ". 

ولأن المعايير تكون قد انقلبت والفطرة اتتكست؛ فإن أغلب الناس سيد خلون في جنته والتى 


نا 


وأكثر الناس الذين يعبدون العلم الدنيوي» ويخبهرون بالتكنولوجيا وغيرها من الأمور المادية؛ 
فإنهم سيتبعونه» وذلك لأن الدجال سيكون معه فتنة تجعلهم ينببرون بها مثل التكنولوجيا 
اليوم» ولا شك أن التكنولوجيا التي تغلغلت اليوم في العالم أجمع هي مقدمات وتمهيدات 
لفتته الكتزف: 

قال رسول الله (لِ) واصفاً فتنة من فتن الدجال : " وإن من فتئته أن يأمى السماء أن 
تمطر فتمطر » ويأمس الأرض أن تنبت فتنبت » وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكدبونه» 
فلا يبقى لهم سائمة إلا هلكت » وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه» فيأمى السماء أن 
تمطر فتمطر » ويأص الأرض أن تنيت فتنيت » حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن 
ما كانت» وأعظمه» وأمده خواصر» وأدرة 00 7 

أيضاً معه فتنة عظيمة تجعل الناس يظنون أنه يحبي الموق» قال الني (ككلة) : " وإن من 
فتنته أن معه شياطين تمل له على صور الناس فتأتي الأعرابي» فيقول : أرأيت إن بعثت لك 
أباك وأمك أتشبد أني ربك ؟ فيقول : نعم» فتمثل له شياطينه على صورة أبيه وأمه» 
فيقولان له : يا بعي اتبعه فإنه ربك ". 

أيضاً تقثل شياطينه على صورة الإبل» قال الني (يَل) : " وان من فتنته يقول للأعرابي : 
أرأيت إن بعثت لك إبلك أتشبد أني ربك ؟ فيقول: نعم» فتمثل الشياطين على صورة إبله ". 
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* إذن كيف ننجو من هذه الفتن العظيمة ؟؟ 

قال رسول الله (يلي) : " من سمح بالدجال فليناً عنه ؛ والله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه 
مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات ". 

إذّن ابتعد عن فتنه تماماً لا تقربهاء فهما كنت مؤمن فإن فتنته أشد بسبب كثرة الشبيات» 
وهذا الأمى النبوي بالابتعاد عن فّن الدجال ليس فقط عندما يظهر علانية ‏ ولكن أيضاً 
للفتن التى تسبقه لأنها فتن تمهيدية لفتنته ؟ تتهياأ فيها العقول لإتباعه. 

ولأن فتنته ستكون شديدة على الناسء فإن النبي (355) ذكر لنا علامات ظاهرة يراها كل 
مؤمن» تدل على أنه الدجال؟ 

قالترسون اك (ككِ) : " إني قد حدثكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقاوا » إن المسيح 
الدجال رجل قصير» أفحج» جعدء أعور » مطموس العين ليس بنائئة ولا جحراء » فإن 
أليس عيك ؛ فاعلموا أن ربكم ليس بأعور". 

قال أيضا (يك) مبيناً أشياء ا 0 
الأذهان : " إنه مكتوب بين عينيه كافر » يقرؤه من كره عمله» أو يقرؤه كل مؤمن " , 
وقال أيضاً (يلةِ) : " تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عن وجل حتى يموت ت ". 

فهي علامات وأشياء ظاهرة لكل مومن؛ مثل : أنه أعور » ومكتوب بين عينيه كافر » وأنه 
إن يزى أحد امن الناس الله عن وجل فى الدنيا قبل أن موت؛ وبااي كل من يدعي 
الأوكيةافيما كان مهن ادر ارق فانه كادي 


وبالرغم من أن هذه العلامات ظاهرة وتبدو واضحة» إلا أنها لن تنفع فسطاط النفاق؛ وذلك 
لأن فسطاط النفاق تمت تبيئة عقله مسبقاً لإتباعه؛ فهو وقع في الفتن التي تسبق الدجال» 
وكان يرى أن الكفر ليست بالجريعة؛ بل يرى الكفر أنه وجهة نظرء 5 الكافرين» فهذه 
العلامات الظاهرة لن تتفعه» بل لن يراها أصلاء فهي علامات تنفع فقط فسطاط الإيمان 
الذي ثبت في الفتن التي تسبق الدجال» وكان من أتباع الفرقة الناجية. 

00 الأمور التي تعصم من فتنة الدجال هي حفظ أول عشر آيات من سورة الكهف؛ 
قال رسول الله (يلة) : " من حفظ عشرآيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال ". 
وذلك لما في هذه السورة من العجائب والآبات» فن تدبّرها لم يفن بالدجال. 

ذكر أيضاً الني (يَكلي) أن الدجال لن يستطيع أن يدخل مكة والمدينة» ولذلك فن أراد أن 
يبتعد عن فتنته؛ فليذهب إلى هناك» ولكن لن ينفعه ذلك إن كان من فسطاط النفاق؛ 
قال رسول الله (يك) : " ليس من بلد إلا سيطؤه الدجالء إلا مكة والمديئة ليس له من 
نقابها نقب إلا عليه ملائكة صافين يحرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات 
فيخرج الله كل كافر ومنافق ". 

وسيظل الدجال بعد خروجه علانية ليفتن الناس فترة زمنية درق زوين (اسوغة 
إذا حسبناها بأيامنا الحالية؛ فقد سئل الني () ؟ يمكث الدجال في الأرض بعد خروجه 
؛ فقال (ككلة): " أربعين يوماً ؛ يوم كسنة» ويوم كشبر» ويوم كمعة» وسائر أيامه كأيامكم " 
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ثم بعد ذلك يأذن الله عن وجل لعيسى ابن مرب (يَلي) بأن ينزل من السماء ليقتل الدجال؛ 
فعن أب أمامة الباهلى (رضي الله عنه) قال : ذكر رسول الله (يكلِ) الدجال؛ فقالت أم 
شريك : فأين المسلبون يومد يا رسول الله ؟ قال : " بيت المقدس » يخرج حتى يتحاصرهمء 
وإمام الناس يومئذ رجل صالح فيقال : صل الصبحء فإذا كبر ودخل فيها نزل عيسى ابن 
مريم (عليه السلام)» فإذا رآه ذلك الرجل عرفه» فرجع يمشي القهقري» فيتقدم عيسى 
فيضع يده بين كتفيه ثم يقول : صقي فإا أقيمت لك» فيْصل عيسى وراءه ‏ ثم يقول : 
افتحوا الباب» فيفتحون الباب » ومع الدجال يومئل سبعون ألفاً >بود» كلهم ذو ساج وسيف 
محلا » فإذا نظر إلى عيسبى ذاب ا يذوب الرصاصء وكا يذوب الملح في الماء » ثم يخرج 
هاربا فيدركه عيسى فيقتله » فلا يبقى شيء مما خلق الله تعالى يتوارى به يهودي إلا أنطقه 
الله » لا حجر ولا تجرء ولا دابة إلا قال : يا عبد الله المسلء هذا يبودي فاقتله» إلا 
الغرقد - فإنها من جرهم - فلا ينطق ". 

وبعد أن نقتل عيسى (يل) الدجال»:ستقائل البيود أتباع الدجال وأولياءة» وهذه المعركة بين 
المسلمين والبهود غير المعركة الأولى؛ فالمعركة الأولى تكون عند فتح بيت المقدس على أيدي 
الطائفة المنصورة (أصحاب الرايات السود) وهذه المعركة هي التي مؤي دولتهم في فلسطين» 
وذلك قبل ظهور المهديء ثم المعركة الثانية وه التي تدههي وجود الهود بشكل عام» فهي 
تكون في عهد المهدي وعيسى (علهما السلام) بعد قتل الدجّالء وهذا الذي ذكر في 
لخديف السايف» الله تعالى أعل.. 


11/ 


ويمكث عيسى ابن ميم (يلةُ) بعد نزوله أربعين سنة» ويتبع شريعة الإسلام؛ فيكسر 
الصليب» ويقتل اللحنزير» ويضع الجزية» ولا يبقى في الأرض إلا الإسلام. 

قال رسول الله (كك) : " ليس بيني وبينه نبي - يعني عيسى - وإنه نازل » فإذا رأيقوه 
فاعرفوه » رجل ع بوع إل الحهزة واللياك :»اين معصردين + كأن رأسه يقطر وان ل 
يصبه بلل » فيقاتل الناس على الإسلام » فيدق الصليب » ويقتل الحنزير» ويضع الجزية » 
ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام » ويهلك المسيح الدجّال » فيمكث في 
الأركن رفخ سند 6 ثم يتوقى فيصقٍ عليه المسلمون . 


1 


قال تعالى: 


2 1 7 َس و2 2 200 > دوه _-- 20 200 و 
يي ٠ ٠‏ 3 ع ٠ ٠‏ بن 0 
« وَقَلٍ الحَق مِن رَبَكُمْ فَمَن ءَ فْلِيُؤّْمِن وَمَن شَاءَ فَلِيَكُفْرٌ # 


بهذه العرّةء وهذا الوضوحء فالحق لا ينئني ولا بنحنى» وإما سير في طريقه قيماً لا عوج فيه 
قوياً لا ضعف فيه» صريحاً لا مداورة فيه ؛ " فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" » ومن لم 
يجعل هواه تبعاً لما جاء من عند الله ؛ فلا مجاملة على حساب العقيدة» ومن لم يحن هامته 
ويطامن كبريائه أمام جلال الله ؛ فلا حاجة بالعقيدة إليه» إن العقيدة ليست ملكا لأحد 
حتى يحامّل فيبا؛ وإنما هي ملك لله » واللّه غني عن العالمين. 

إن الإيان ليس كلمة تقال؛ وإنما هو حقيقة ذات تكاليف» وأمانة ذات أعباء» وجهاد 
يحتاج إلى صبر» وجهد يحتاج إلى احتمال؛ فلا يكفي أن يقول الناس : آمناء وهم 

لا يتركون هذه الدعوى؛ حت يتعرضوا للفتنة فيثبتوا ويخرجوا منها صافية عناصرهم خالصة 
قلوبهم» كا تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به كذلك تصنع 
الفتنة بالقاوب؛ ليميز لله بها الصادقين من المنافقين؛ قال تعالى : 


وهذه الفتنة عل الإيمان 8 ثابت» و جارية قْ ميزان الله سبحانه» فهى 3 الله قْ 
ابتلاء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة حي يتميز الصادقين من الكاذبين في إدعائهم الإ يمان؛ 
فيصير الناس إلى فسطاطين : فسطاط الإعان » وفسطاط الكفر والنفاق» إن الإيان أمانة 
الله في الارضء لا يملها إلا من هم لما اهل وفيهم على حملها قدرة, وفي قلوبهم تجرد لا 
واخلااص؛ الذين يؤثرونمها عل الراحة والدعة» وعل الأمن والسلامة» وعل المتاع والإغراء» 
وإنها لأمانة االحلافة في الأرضء وقيادة الناس إلى طريق الله » وتحقيق كلمته في عالم الحياة؛ 
فهى أمانة كريمة» وه أمانة ثقيلة؛ ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص يصبر على الابتلاء والفتن. 
إنبا سلعة الله الغالية» إنها الجنة تمن هذه الفتن والابتلاءات للذين آمنوا وثبتواء ولم تخيرهم 
الفتن والابتلاءات؛ بل أصبحوا أشد وأصلب إعاناً نما كانوا عليه قبل الفتنة» فهذه الجنة 
الغالية ليست لفسطاط الكفر والنفاق؛ إنما هي لفسطاط الإيمان» يمع الله سبحانه وتعالى 
الفسطاطين يوم القيامة» يوم ابجمع» يوم الحشرء يوم ينع الله ما تفرق من الخلائق على مدار 
الأزمنة واختلاف الأمكنة» ليفرقهم من جديد؛ فريق إلى الجنة » وفريق إلى النار ؛ 

- و 
5 ب 2 د 5ه دوم" آداء 2 دع تا أى .٠س‏ 1ت 41م م ص >< 
قال الله تعالى : <9 وَكَذَلِكَ أوحَيْنَا إِلَيْكَ قَرْءَانًا عَرَيِيّا لكُنَذِرَ آم الْقَرَئ وَمَنْ 


إ 
15م اق رك كيد عرو 1 21 ا 2 20 وه 6 2ه له و . 11ت 
حَوْلَهَا وَتْددِرَيَوُمَ آلْجَمْع لا رَيْبَ فِيهِ فْرِيقٌ فى الْجَنَةٍ وَفْرِيقُ فى السّعِيرٍ # 
فيحاسب الله كل فسطاط بحسب عملهم في دار العمل في هذه الأرضء في فترة الحياة 
الدنيا؛ فيدخل فسطاط الإيمان الجنة » ويدخل فسطاط الكفر والنفاق النار. 


الا 


فهما فسطاطان لا ثالث لحماء والحرب بين الفسطاطين ستظل قائة حتى قيام الساعة» 
والقافة 5 
قال تعالى : 


ل 0 ا ب 5 7 و 5 دع كه 2 5-6 
٠‏ تِلْكَ ألدارُ آلآجِرهُ جعَلَُا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ غُلًُا فى الْأرْضٍ وَلَا قَسَاَا 


هَالَاة 4 7 أ [ 2 2 
و أضين :+1 آ#-ه 302 


وموم وبر ررصم (يث , رالصرر رلوم 04 رمو (يله 
كو لم زصكم زمر .. 


؟ا/ا 


و لبمر يله 


:غ١‏ ه 


